المحاضرة الثانية: التطور التاريخي لحقوق الإنسان من الحضارات القديمة إلى الإسلام
إنّ حقوق الإنسان التي ندرسها اليوم ليست فكرة حديثة، بل هي حصيلة تراكم طويل من التجارب الإنسانية عبر آلاف السنين، فقد بدأت كممارسات اجتماعية بسيطة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الناس، ثم أصبحت قوانين مكتوبة، ثم مبادئ فلسفية ودينية، وصولاً إلى المنظومات الحقوقية التي نعرفها الآن، وفي هذه المحاضرة سنمرّ عبر أهم المراحل التاريخية التي ساهمت في تشكيل مفهوم حقوق الإنسان، منذ أقدم الحضارات وحتى الإسلام.
أولاً: حضارات الشرق القديم – البدايات الأولى لفكرة الحق
1.  حضارة وادي الرافدين (سومر–أكّد–بابل) يُعدّ العراق القديم أحد أغنى مصادر الفكر القانوني والحقوقي. فقد ظهرت فيه أولى المحاولات لتنظيم المجتمع على أساس العدالة ومنع الظلم:
* إصلاحات أوركاجينا (حوالي 2350 ق.م): هدفت إلى حماية الفقراء من استغلال الأغنياء ورجال المعبد، ومنع فرض الضرائب الباهظة.
* شريعة لبت–عشتار: تضمنت قواعد تتعلق بالأسرة والميراث والعقود.
* قوانين أشنونا: ركزت على تنظيم الأسعار والعلاقات الاقتصادية.
* شريعة حمورابي (حوالي 1750 ق.م): أشهر التشريعات في التاريخ، واحتوت 282 مادة تناولت شؤون الأسرة، القضاء، العقود، الزراعة، العقوبات، حقوق المرأة، وحماية الضعفاء.
هذه الشرائع أرست فكرة مهمة، أن المجتمع بحاجة إلى قانون، وأن حماية الإنسان حتى لو كانت محدودة هي جزء من استقرار الدولة.
2.  الحضارة المصرية القديمة/ قدّم المصريون مفهوم “ماعت” الذي يعني العدل والحق والنظام. ومن خلاله ظهرت مجموعة من المبادئ التي تُعتبر بذورًا لحقوق الإنسان:
حق المرأة في التملك والبيع والطلاق. ضمان حصول الفلاح على الماء. وجود قضاة مستقلين نسبيًا. إصلاحات أخناتون التي دعت إلى الرحمة، التسامح، واحترام الإنسان.
3. الحضارة الهندوسية والبوذية/ أكدت النصوص الهندوسية على مبادئ أخلاقية تحمي الفرد من الظلم.
أمّا البوذية (بوذا – القرن السادس ق.م) فقد ركزت على: الرحمة، نبذ العنف، المساواة الروحية بين البشر.
4. الصين – فلسفة كونفوشيوس: قدّمت الصين القديمة مجموعة من الأفكار التي أثرت في العالم الآسيوي: العدل والأخلاق، احترام الإنسان، التعليم للجميع، نبذ الظلم بوصفه "رذيلة الرذائل"، مسؤولية الحاكم تجاه الناس.
5. اليونان والرومان/ في اليونان ظهرت أولى بوادر الديمقراطية المباشرة في أثينا، والتي سمحت للمواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرار. وقدّم الفلاسفة—مثل أفلاطون وأرسطو—مفاهيم أساسية عن: سيادة القانون، العدالة، دور الدولة في حماية الإنسان.
أما الرومان فأسسوا نظامًا قانونيًا متماسكًا، أصبح لاحقًا مرجعًا للقانون الحديث.

ثانياً: الديانات السماوية – قدسية الإنسان وحرمة حقوقه
1. اليهودية/ قدمت الوصايا العشر مبادئ تحمي المجتمع من الانحلال والظلم، مثل: تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم شهادة الزور.
2. المسيحية/ أعلت من قيمة المحبة و الرحمة و المساواة الروحية، وأكدت أن الإنسان مخلوق مكرّم له حقوق لا يجوز انتهاكها.
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ثالثاً: الإسلام – منظومة شاملة في حماية الإنسان
مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، تشكلت مرحلة جديدة تقوم على تكريم الإنسان واحترام حريته وحقوقه. وقد بنى الإسلام منظومته الحقوقية على نصوص واضحة من القرآن والسنة، وعلى ممارسات عملية في المجتمع الإسلامي الأول.

أولاً: مميزات حقوق الإنسان في الإسلام
1. قدسية الحقوق لأنها مستمدة من الله تعالى.
2. قوة إلزام تفرض على كل فرد حماية حقوق الآخرين.
3. ثبات ومصداقية لأنها ليست من صنع البشر، بل من الخالق.
ثانياً: القواعد الأساسية لتنظيم الحقوق في الإسلام
1. كل شيء في الاصل مباح ولا يقف الا عندما يحرم بنص من الكتاب والسنة. 
2. حرية الفرد تنتهي عند حدود حرية غيره.
3. تقديم المصلحة العامة عند التعارض.
4. ممارسة الحقوق ضمن إطار الأخلاق الإسلامية.
5. مبدأ الشورى كأساس لإدارة الدولة وحياة المجتمع.
ثالثاً: أهم الحقوق في الإسلام: حق الحياة. حرية التفكير والاعتقاد. حرية الرأي والتعبير. حقوق المرأة وكرامتها. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حق العمل واعتباره مصدر الملكية. حق الأمن. حق المساواة. حق العدالة. حقوق بناء الأسرة. الكرامة الشخصية. الرعاية الصحية. حق التملك وعدم جواز نزع الملكية إلا بالحق.

خلاصة المحاضرة
مرّت حقوق الإنسان بمسار طويل بدأ من الشرائع القديمة، مرورًا بالمبادئ الأخلاقية في الفلسفات والديانات، وصولاً إلى الإسلام الذي قدّم منظومة حقوقية واضحة تجمع بين القيم الروحية والأخلاقية والعدالة الاجتماعية. وهذا التطور هو الأساس الذي بُنيت عليه الإعلانات والاتفاقيات الدولية الحديثة.

